


pth تر معو لتب‎ Sa 
الطتعة رات‎ 


۳ ھ - م 








نے ہے 
س ]اس its‏ 
تھے te‏ 


5 ر0 للف ور الب(‎ Ny 
Ks Sa NOL n A SAG NEL 


ا 


30 


ےر الو رط مت ور( مینست 
2 9 








وبه نستعین 

شمیت هذه السورة: «فاتحة الکتاب. لأنه يُفتتح 
بکتابتها المصاحف. وبقراءتها الصلوات. فهي فواتح 
لما یتلوها من سور القران فی الکتاب والقراء:؛ 
وسْمّیت: «أم القرآن» لتقدمها على سائر سور القرآن 
غيرهاء at,‏ ما سواها خلفها في القراءة والکتابت 
وإنما قيل لها ام القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمرًا 
أو دم لأمرء إذا كانت له توابع تتبعه» هو لها إمام 
جامعء وأما وصف النبي SE‏ آياتها السبع بأنهن مُثان. 


O 





a ٠. 4 5 ت‎ 8 

فلاجا تثتی قراء‌تها في كل صلاة تطوع ومکتوبة'''. 
وقد اختلف العلماء في البسملة: هل هي من 

الفاتحة. آم لا؟ والاکثر على أنها ليست آية من 


aC? ا‎ 


والبسملة معناها: أذخل في هذا الأمر من قراءة أو 
دعاء أو غير ذلك کنا 4 لا بحولى ولا بقوتق» بل 
أفعلٌ هذا الأمر مستعینا بالله» مت رکا باسمه وق (۳. 


وقول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن: SEB‏ 


(۱) جامع البيان» للطبري (۱/ ۰۱۰۵ ۱۰۷). 
(۲) ینظر: تفسیر سورة الفاتحة» إعداد القسم العلمي بمؤسسة 
الدرر السنية (V4)‏ 


(۳) تفسیر الفاتحة» محمد بن عبدالوهاب (۴۷). 


—€i— 





"كير 4ء انما معناه: أقرأ Gare‏ بتسمية اش أو أبتدئ 
Gel J‏ بتسمية ال فالمعنی: أقرأ بتسمية الله وذکره 
وأفتتح القراءة بتسمية الله باسمائه الحسنی وصفاته 
Sas‏ 

وقیل: معنى ِلد 4: ابتدی بکل اسم لله تعالی 
لان لفظ (اسم) مفرد مضاف. فیعم جمیع الاسماء 
الح 


)1( جامع البيان» للطبري (۱/ .)۱۱٦٢١۱۱٥١‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (۲۷). 


سوہ 





Lc‏ في کلام العرب معناه: 2H‏ الكامل) 
7 = 1 “ شض “ےہ ہک ی 
ولکن بین الحمد والثناء فرق » و لهذا يقول الله Jete‏ 3 


2 جه , Foye,‏ پ یک ہہ سر سرح سے سر٥‏ 
الحديث القدسی : ( فسمت الصلاة یی وبين عبدى 


میم سس حم 


الله تعالی: حمدنی عندی. وَإذا قال: لات اسر . 
2 %- سے 
قال الله تعالی: أثنىّ علی عبدی وإذا قال: wie‏ یر 


الدسني ۳ قال: محدی CSAS‏ فقال: رحمدنی عبدی). 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ۲۰۵). 


سح(« 





ثم قال: (أثنى علي عبدي). فالثناء: تكريرٌ الحمد 
وتثنيته» فالحمد جنسٌء والثناء تكريره» والتمجید: ذکڑ 
الأوصاف العظيمة في نفسهاء فهما تكثير للحمد. لکن 
الثناء تکثیز برجم إلى كميته» والتمجيد تكثيرٌ يرجع إلى 
کیفیته( فالحمد معناه: الثناء على الله باللسان مع 


المحبة والتعظيم» OB‏ الحمد لا يسمى حمدًا حتى 
يكون ثناءً فيه المحبة والتعظیم ولا OB‏ الثناء أخص 
من الحمدء ولذا عطف عليه فی الحديث السابق» وهذا 
من عطف الخاص على العام» فالحمد يشمل الثناء 


وزيادة» فالثناء علی اللہ مع الحب al‏ َر والتعظيم 5 


AY ۰۷ ۰( تفسیر الفاتحة لا بن رجب‎ CV) 


سس 





سبحانه ہما له من الاسماء الحستی والصفات العلیا 


والافعال التي هي محض احسان أو محض عدل 
وحكمة» کل هذه من آنواع المحامد التي يُحمد الله 
.اب 

ويذكرٌ المفشّرون في هذا الموضع الفرق بینَ 
الحمدٍ والشكر» فمنهم من یقول: الحمدُ هو الشكر 
فهو بمعنی الشكر فيقولون: الحمد: هو الشكر على 
النعمء فالحمد والشكر بمعنى واحدء OV‏ جميع آهل 
المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر 
مكان الآخرء ف $A Us‏ معناه: الشكر لله خالصًا 


)١(‏ تفسير الفاتحة» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 


سر 





دون سائر ما عبد من دونه» ودون كل ما برا من خلقه. 


وهذا ما رجحه ابن جریر(). 

ومنهم من SH‏ وأحسنْ ما قیل في هذا: OF‏ الحم 
هو الما على المحمود QLD‏ بصفاته» والشکرُ هو 
تعظيمُ المنعم» فهو ثناءٌ وتعظيمٌ سب انعم ویکون 
بالقلب واللّسانٍ والجوارح. والحمدٌ یکون بالقلب 
واللسان؛ PE AN‏ فالحمد: نا علی المحمود. 
ويشاركه الشکر الا OT‏ بینهما فرقا BY OP‏ اشتهر عند 
كثير من العلماء المتأخرين OF‏ الحمد هو: الثناء بالقول 


CVO /۱( جامع البيان» للطیری‎ )١( 
تفسير القرآنء عبدالر حمن بن ناصر البراك.‎ )۲( 
AVY) زاد المسيرء لاہن الجوزي‎ )۳( 


سس( 








على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدیة» والشکر لا 
یکون الا على المتعدیةء ویکون بالجنان واللسان 
والارکان. فالتحقیق St‏ بینهما عموم وخصوص. 
فالحمد wel‏ من الشکر من حيث ما یقعان ade‏ لانه 
یکون على الصفات اللازمة والمتعدیة» والشکر لا 
یکون إلا على الصفات المتعدية؛ والشکر آعم من 
حيث ما یقعان علیه OY‏ یکون بالقول والعمل والنية. 
والحمد لا یکون الا TIL‏ فالفرق بینهما: أن 
الحمد یتضمن المدح والثناء على المحمود بذکر 
محاسته سواء کان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. 


والشکر لا يكون إلا على إحسان المشكورء فمن هذا 


(۱) تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (۱۲۸/۱). 


سے _ 





الوجه الحمد آعم من الشکر لاه یکون على 
المحاسن والاحسان: OB‏ الله يُحمد على ما له من 
الاسماء الحستی وما خلقه في الآخرة والاولی ولهذا 


اب 


قال LES oll A ATS:‏ ود 4 OY)‏ [الاسراء:١١۱]ء‏ 
وقال oil A LA:‏ حَلَقَ السَمَوّتِ BG‏ € [الانعام:۱] 
إلى غير ذلك من الایات؛ وأما الشکر فانه لا یکون الا 
على الإنعام» فهو آخص من الحمد من هذا الوجه 
ice‏ ءال 336 $4( € [سب:۱۳]+ والحمد انما یکون 
بقوله: الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي یسمی لسان 


الحال» فذلك من نوع الشکر فمن هذا الوجه الشکر 


کڈ 0ک 
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هو Pane‏ فالحمد قد يقع ابتداء للثناء» والشکر لا 
یکون إلا فی مقابلة النعمة. 

والتحقيق: OF‏ الحمدء هو ارتضاء صفات المحمود 
الحسنةء والاخبار عنها باللسانء فهو 2B)‏ الاخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا مها" فلو 


(۱) تفسیر الفاتحت محمد بن عبدالوهاب (YA)‏ وتفسیر 
الفاتحة؛ لا بن رجب (۷۰). 

(۲) الكشف والبيان» للثعلبي (VIALS)‏ 

(۳) زاد المسيرء لابن الجوزي (۳۳). 

(6) تفسير الفائحت لابن رجب (VV)‏ 


O 





41 . ‘ 7 + + 5 
اخبر مخبر بمحاسن غیره من غير محبة لها لم يكن 
حامداء ولو أحّها ولم يُخبر بها لم يكن Le‏ 
فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظیم؛ 


بسمی حمدًا؛ وإنما يُسمى ME Le‏ فالحمد هو الثناء 
على الله بصفات JUS‏ وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل. المشتملة على الحكمة التامة؛ ولا بد في تمام 
حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له 


فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدًا کاملا (۳. 


.)۲ ۹۹ /٦( ۰۳۷۸ /۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۹/۱( تفسیر القرآن الکریم (الفاتحة-البقرة)» لابن عثیمین‎ )۲( 
VV) تیسیر الکریم الر حمن للسعدي‎ )۳( 


—<v— 
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والالف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس 
الحمد وصنوفه لله SLE‏ فدخول الالف واللام في 
الحمدء معناه: جميع المحامد والشکر الکامل لله. ولو 
أسقطتا منه لما JS‏ إلا على Sf‏ حَمْدَ قائل ذلك لله دون 
المحامد كلها" فتعریفه لاستغراق آفر اد الحمدء وأنها 
مختصة بالرب سبحانه على معنی Of‏ حمد غیره لا 
اعتداد به OY‏ المنعم هو الله عََيَلٌ؛ أو على 93 حمده 
هو الفرد الکامل» فيكون الحصر ادعائیا ". 


جه و Be 3 27 n> 3 Ae wey‏ 
9B‏ له: Lay‏ # معناہ: الحمد ثابت لله» و مستفر 


(۱) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر (۱۳۱/۱). 
(۲) جامع البيان» للطبري (۱/ ۱۳۸). 


(۳) فتح البیان» للقنوجي CEN)‏ 


سح( 


Ag ہے‎ 
DODDS | 4 رن‎ 


سے چو 








۵ وهو ی بو على تسه وفي ند امم ر عباده 
of‏ يُتنوا علیه SEG‏ قولوا: الکنه بر ۲4ء فا 

ج وک هو علها بم مرک ای 
ple‏ ذلك عباده. وفرض علیهم تلاوته» اختبارًا منه لهم 
وابتلاء؛ فقال لهم ADS‏ «انكنة یر ۹4ء tha‏ لفظ 
الخيرء ومعناه الأمرء فتقدیره: قولوا: الحمد له( فهو 
تعالی dose‏ نفسَه لٹ اا نحمده بذلاگ 


فهذا Sw Us‏ بحمد And‏ فإذا 13 لمسلم هذه 


(۱) زاد المسیر لابن الجوزی (۳۲). 
)٢(‏ تفسیر القرآن العظیمء لابن کثیر VAIN)‏ 
(۳) جامع البيان» للطبري (۱/ ۱۳۹). 


.)۳۳( زاد المسیر لابن الجوزي‎ CO 


(iD 





OG S كان حمدًا منه‎ EI 
و(الله) عند المحققین آنه اسم الله الاعظم لانه‎ 
في آلفین‎ SUS یوصف بجمیع الصفات. وقد ذکرہ الله‎ 
على‎ ale وهو‎ VOT A وثلثمائة وستين موضعا من‎ 
المعبود بحق دون سواہ وهو أخص‎ Maja الوت‎ 

آسماء الله تعالی» ولا caus‏ به غيره سبحانه. 

و آما تأویل قول اللہ تعالی دک (ay)‏ 6 فإنه على 
معنی ما روي عن عبد الله بن عباس شد : هو الذي 
ور 8s‏ وھ و ۲ 
يَألْهَهُ کل شيء. ویعبده کل خلق. وعن ابن عباس آنه 
)1( تفسير القرآنء عبدالر حمن بن ناصر اليراك. 


(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۱/ ۱۲۲)؛ وفتح البیان؛ 
للقنوجي CEN)‏ 


سس(« 





ی 


قرأ: )85.559 وَالاهْتك» قال: «وعبادتك» ویقول: 
«انما کان فرعون Kad‏ ولا LS‏ فالالاهة على ما فسّره 
ابن عباس مصدر من قول القائل: آله الله فلان الاهت 
كما یقال: عبد الله ONG‏ عبادةً. فقد بین قول ابن عباس 
هذا: أن (أله) عبد وآن «الالاهة» مصدره(۱ ف(اللہ): هو 
المألوه المعبود المستحق ool BY‏ بالعبادة؛ لما اتصف 
به من صفات da SV‏ 

فاذا عرفت معی (الله) أنه هو: الال وعرفت أن 
الاله هو المعبود. ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت 


(۱) جامع البیان» للطبري (۱/ ۱۲۲). 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (۲۷). 


O 





00 


أو نذرت له فقد زعمت أنه هو اللہ 


—— حمزج وت 


.)۶ ۲( تفسیر الفاتحة» محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


سے 









۱ انا x a, ‘ 9 ۲ ٣‏ 
aod rah‏ جو نام 
1ت a‏ نيعا 3 7 سپ a‏ >> سیر 60 
ا داس له 8 7 Aah? all‏ + س 
رس ۰ یر جے بن 
2 از 
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oj!‏ في كلام العرب منصرف على معان: فالسيد 
المطاع فيها يُدعى ely‏ والرجل المُصلح للشيء يُدعى 
ریا والمالك للشيء يدعى 85 فريّنا جل ثناؤه: السيد 
الذي لا شِبّه له ولا مثل في مثل سُؤددہہ والمصلح آمر 
خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له 
الخلق والأمر فالرّبٌ هو: المالك المُتصَرّفء ويطلة 
في HUN‏ على LEN‏ وعلى المُتَصَرّفٍ للإصلاح؛ وَگُل 


(۱) جامع البيان» للطبري (۱/ (VEY‏ 


سے 





ذلك صحيجٌ في حيٌّ اللو تعالى. ولا تفع الب لیر 
اللو بل بالاضاة تقول: 5 SIN‏ رب كَذَا وما الوب 
فلا SE‏ الا لله exe‏ وقد قيل: اه الاسم Be‏ 
فالرب: هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق. والملك. 
والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع 
الأمور). 

والقول في تأویل قوله: سيمت ٭۹: (العالمون) 
جمع عالم. والعالَمٌ: جمع لا واحد له من لفظه. وهو 
اسمٌ لأصناف الأمم"» Eel,‏ الَخلوقاتِ في السَّمَاوَاتِ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۱۳۱/۱). 


(۲) تفسير القرآن الكريم (الفاتحة- البقرة)» لابن عثيمين (۹/۱). 
(۳) جامع البيان» للطبري .)١5 5 /١(‏ 


—€i— 





% ۰ . ۰ و “ ote a‏ سے تا * 
والارض. فهو: کل موجود سوّی الله Sete‏ ۰۱ فهو 
اسم لكل ما سوی الله ترا فكل ما سواه من ملك 
ونبي وانسي وجني وغیر ذلك مربوب مقهور یتصرف 
فيه" وهذا القول آصح هذه الاقوال GY‏ شامل لكل 


مخلوق ومو جود ودلبله قو له تعالی : # قال فرعون وما رب 


ہے 


عل SO‏ الوت ONS‏ رما یه > 
[الشعراء: ۲۳ ]۳۱ . 

وقیل: إِنَّ (العالَم) لا يُطلق بالافراد إلا مضافا لنوع 
تخصصه فیقال: عالّم الانس, عالم الحیوان» عالم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱۳۱/۱). 
(۲) تفسیر الفاتحة محمد بن عبدالوهاب ١(‏ 5). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ ۲۱6). 


کس تک 





لنبات؛ ولیس اسمًا لمجموع ما سواہ تعالى» وهذا هو 
تحقية تحقیق GUI‏ فإنه لا بوجد نی کلام العرب إطلاق Sle‏ 
على مجموع ما سوى الله تعالى» وإنما أطلقه على هذا علماء 
الكلام في قولهم: (العالم حادث)؛ فهو من المصطلحات(. 


ومعنی الآية: المد یلو تب (Ry‏ يعنى 
جمیع آنواع المحامد من صفات الجلال والکمال هي 
له وحده دون من سواه؛ إذ هو Gy‏ کل شيء وخالقه 
ومديره ۲ ف# تب یرت # وصف لاسم الجلالة؛ 
فإنه بعد أن آسند الحمد لاسم ذاته تعالی تنبيهًا على 
لاستحقاق الذاتي Ce‏ بالوصف وهو الرب؛ لیکون 


.)۱٦۸ /۱( التحریر والتنوير» لاہن عاشور‎ )١( 
.)۱( المختصر في تفسير القرآن الكريم‎ )۲( 


O 





الحمد متعلقًا به أيضّاء ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضًا 
للحمد كما استحقه بذاته» وقد أجرى عليه أربعة 
أوصاف هي: رب العالمین الرحمن. الرحیم؛ مالك 
يوم الدين؛ للإيذان بالاستحقاق الوصفی. فان ذكر هذه 
الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة 
معانيها الأصلية (۱). 


سمخ انمه __ 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور VV)‏ 


سے 





یتضمنان إثبات صفة الرحمة لله JW‏ كما يليق 
بجلاله» فهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمّت كل 
حي. وقد OS‏ الله الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين 
لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة الكاملة. 
ف اتن ار #: يعني : ذو الرحمة العظيمة التي 
اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالتعم كلها من آثار 


2 





رحمته (۱ فهما اسمان مشتقان من الرحمت ولکن 
آحدهما آبلغ من الآخرء مثل: العلام والعلیم(" 
فرحمن أشد مبالغة من رحیم ۳ فالرحمن معناه: ذو 
الرحمة التي لا نظیر له فيهاء وبناء (فعلان) في كلامهم 
للمبالغة» فإنهم یقولون للشدید الامتلاء: ملآن. 
وللشدید الشبم: POLS‏ وقد تقرّر Of‏ زيادة البناء 


ds‏ على زيادة Sail‏ فالرحمن bine‏ مبالغة من 


(۱) تیسیر الکریم الر حمن» للسعدي VV)‏ 
CY)‏ تفسیر الفاتحة» محمد بن عبدالوهاب (۳۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر  /۱(‏ ۱۲). 
)٤(‏ زاد المسیر لابن الجوزی (۳۲). 

.)۱۵( فتح القدیر» للشوکاني‎ )٥( 


سره 





الرحمت ومعناها أنه انتهی إلى غاية الرحمة كما يدل على 
الانتهاء سکران وغضبان» وهي صفه تختص بالله ولا تطلق 
على البشرہ وهي أبلغ من فعیلء وفعيلٌ أبلغ من فاعل» لا 
راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحدة» ورحیما يقال لمن 
كثر منه ذلكء والرحمن النهاية في الرحمة. 


وقد اختلف المفسرون في التفردق بينهما على آقوال 
منہا: 


القول الأول: أن الرَّحْمَنْ: اسم عام في جميع آنواع 
dee Hh‏ يختص به الله تعالی» ae Sly‏ اما هو من Lee‏ 


المَوّمنینَ ۲ فاسمَة ال Fem‏ يدل على الرّحمة العامة 


AVA) المحرر الو جیز لابن عطية‎ )١( 
.)١7 5 /١( تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )۲( 


سس(« 





واسمُة wo‏ 2 يدل على 4 حمة Shs SES‏ : 
ذو الرحمة العامة الشاملة الذي وسعت رحمته جميع 
الخلق في أرزاقهم ومصالحهم. وعمّت المؤمن والکافر؛ 
و یر 4 خاص للمومنین) 

والقول الثاني: OF‏ «تريّمن 4 ذو الرحمة العامة في 
الدنیا والااخرق و ای 4 ذو الرحمة الخاصة بالمومنین 
في MS EM‏ فالرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجمیم 
الخلائق في الدنیاء وللمومنین في BEM‏ والرحیم ذ 


)1( تفسیر القران» عبدالرحمن بن ناصر اليراك. 
(۲) زاد المسیر» لابن الجوزي (۳۲). 


(۳) تفسیر الفاتحة لا بن رجب (VV)‏ 


O 





الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» وعلی هذا أكثر العلماء*۱" 
فالرحمن Af‏ مبالغة فی الرحمة لعمومها في الدارین 
لجميع خلقه. والرحیم خاصة بالمؤمنين» لکن جاء في 
الدعاء المأثور: «رحمن الدنیا والآخرة ورحيمهما)”". 
فان قیل: كيف يُمكن الجمعٌ بین ما قزرتم وبين ما جاء 
في الذعاء الماأتُورِ فالظاهر في الجواب والله أعلم أن 
الرَّحِيمٌ خاص بالمُؤْمنينَ كما ذکرنا؛ YESS‏ یختص 
بهم في الآخرة؛ بل يشمل رحْمَتهُم في الدنيا أيضَاء 
فیکون معنی: رَحِيمهُمَا رح بالمُؤمنينَ فيهمًا ۳ 
(۱) آضواء البیان للشنقيطي (۱/ 4۸). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۹/۱ ۱۲). 
(۳) آضواء البیان» للشنقیطی (۱/ 4۸). 


سے 





والقول الثالث: أن الرحمن من قامت به الرحمت 


والرحیم من che‏ الرحمة إلى ene‏ فانه إذا 
اجتمع الرحمن مع الرحیم في مثل البسملة والفاتحة 
وقوله تعالی : #هوا لحم لحم [البقرة:”57١]؛‏ :7 الرحمن 
على إثبات صفة الرحمة الذاتية القائمة به سبحانهه 
ودل الرحیم على إثبات صفة الرحمة الفعلية لله Jefe‏ 
المتعلقة بالمرحوم. فهو تعالی فاعل الرحمة وموصلها 
إلى من شاء من عباده» فالأول دال على OF‏ الرحمة 
صفته» والثاني دال على أنه برحم خلقه eatery‏ وإذا 
آردت فهم هذا فتأمل قوله # وکا بالمومنین رجا 4 


[الاحزاب:4۳]» وقوله: ل بهم وٹ تمۂ >4 


(۱) تفسیر الفاتحةه لابن رجب (NV)‏ 


سے 





ee 


التویة:۱۱۷] ولم يجيء قط رحمن مهم فعلم أن الرحمن 
هو الموصوف بالرحمة» و الرحیم هو الراحم برحمته'''. 
Get‏ أو قرب ما قیل فی الفرق بینهما: أن الرَّحمنَ 
يتضمّنٌ صفة الرّحمةٍ Ae Sy GSU‏ يتضمّنُ صفةً 
الرّحمةٍ الفعليّة» فلا يقال ob]‏ رحمنٌ بالمؤمنين» وانما 
هو omy‏ الدنیا والآخرة ۲ ف تن هو: ذو الرحمة 
الو اسعة؛ و لهذا حاء علی وزن (فعْلان) الذي بدل علی 
السعق و#التمِر # هو: ذو الر da‏ الو dal‏ أي : الموصل 


للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن 


(Vo /\) 


(۲) تفسیر القرآن» عبدالر حمن بن ناصر اليراك. 


O 





(فعیل» الدال على وقوع الفعل فهنا رحمة هي صفته 
وهذه do‏ علیها اریت 4؛ ورحمة هي فعله» أي: ایصال 
لرحمة إلى المرحوم» وھذہ دل عليها وت 4( ز 
ا4 هو الرحمن بذاته و ای #؛ هو الذي يرحم 
برحمته من شاء من خلقه و منهم المومنون من 
ce‏ 


وقد وجه ابن جرير الاقوال الواردة في بیان EE‏ 
I!‏ 4 باها صحيحة مع اختلافها في Oly‏ الفرق بین 


الاسمین مسا أن اللہ رحمن الدنيا والآخرة بجمیع 


.)۵ /۱( تفسیر القرآن الکریم (الفانحة) لابن عثيمين‎ )١( 


(۲) المختصر في تفسیر القرآن الکریم (۱). 


سو 





ےرسود 


خلقه. ورحيم الدنيا والآخرة أيضاء ولكن هذه الرحمة 
خاصة بالمؤمنين من Mele‏ فالرحمن والرحيم 
اسمان مشتقان من الرحمة» والمعنى الذي في تسمية الله 
بالرحمن. دون الذي في تسميته بالرحيم» هو: أنه 

xe ar ae‏ سیر 
بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع 
خلقه» aly‏ بالتسمية بالرحیم موصوف بخصوص 
الرحمة بعص خلقه امّا في کل الاحوال واما في بعض 
الأحوالء فربنا جل ثناؤہ رحمنْ جمیع خلقه في الدنيا 
والاخرة» ورحيمٌ المؤمنین خاصة في الدنيا والآخرة. 
فالله قد حص المومنین من رحمته في الدنيا والآخرة. 
مع ما قد عمهم به والكفارٌ في الدنيا من الإفضال 


.)7١ /۲( موسوعة التفسير بالمأثور‎ )١( 


O 





والإحسان إلى جميعهم» في البسط في الرزق» وتسخیر 


السحاب EL‏ وإخراج النبات من الأرض» وصحة 
الأجسام والعقول» وسائر النعم التي لا تحصىء التي 
يشترك فيها المؤمنون والكافرون. فهذا الذي عم 
جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رَحمانًا لهم به. 
وأما نی GUE SY‏ عم جميعهم به فيها من رحمته. 
فكان لهم رحمانا: في تسويته بين جميعهم جل ذکره في 
عَدله وقضائه. فلا يظلم أحدًا منهم مثقال 6855 وان َك 
حسنة يُضاعفهاء ويُوَفِي IS‏ تفس ما EES‏ فذلك 
معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته الذي كان به 
رحمانًا فی الآخرة؛ وأما ما حص به المؤمئين في عاجل 


_»( 





سس 


جل ذکرہ: # وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رجا «LEK eS‏ 


فالله جل ثناؤه قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنیا 


بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته. والایمان به 


1 


وبرسله» واتباع آمره واجتناب doles‏ فخصهم به 
دون من خدّله من آهل الكفر ly ta‏ ما خصّهم به في 
الآخرة» فکان به رحیمً لهم دون الكافرين» بما tel‏ 
لهم دون غیرهم من النعیم والکرامة التي تقصر عنها 
OGL‏ 

—_ 202 2f 350% — 


(۱) جامع البيان» للطبري (۱/ ۱۲۷). 


O 





معنی قوله تعالی: ۶ مرب ور لیب 4 
تب بر الت € بمعنی أنه یملك الحکم بينهم 
وفصل القضاء متفر دا دك دون ile‏ خلقه و(الدین): 





الحساب والجز Vel‏ فهو سبحانه وحذله مالك یوم 
القيامة. وھو a‏ الجز اء علی الأعمال. 
وتحصیص Oliva!‏ بيوم الدین لا ic its‏ عداہ 


لأنه قد تقدم الاخبار al‏ 7 العالمین وذلك عام ٤‏ 


(VOY /۱( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
AY) تست همست‎ 


سس 








et یم‎ 


الدنیا والآخرة ly‏ اف إلى یوم الذین 07" 
يدعي WEA A‏ شيئاء ولا يَتَكَلّمْ أَحدّ إلا adh‏ 
Jabs‏ یوم الدّينٍ بالڈکر مع کونه مالِكًا للاّام كُلّها OY‏ 
الأملاكَ يوميذ M5‏ فلا مُلْكَ ولا أَمْرَ AY‏ قال الله 
تعالی: « املك SNS‏ للحن 4 OLY :08 al]‏ فانه 
في ذلك الیوم بظهر للخلق plas‏ الظهور SUS‏ ملکه 
و عدله و حکمته وانقطاع آملاك الخلق» حتی انه يستوي 
في ذلك اليوم الملوك والرعایاء والعبید والاحرار كلهم 
مذعنون لعظمته راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك 
خصّه SUL‏ والا فهو مالك لیوم الدین ولغیره من 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱/ 5 ۱۳). 
(۲) معالم التنزيل» للبغوي (۱۰). 


سی 





ہا (۱) 
الڈیام(١).‏ 


ولما وصف تعالی نفسه بانه رب العالمین الرحمن 
الرحيم» وكان ذلك مفيدًا كمال رفقه تعالی بالمربوبين 
في سائر أکوانهم» Ty‏ تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار 
تصرف رحمة عند المعتبر وكان من جملة تلك التصرفات 
تصرفات الأمر والنهي المعبر عنها بالتشريع؛ كان من 
مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحكم في يوم 


الجزاء؛ OY‏ الجزاء على الفعل سببٌ في الامتثال۲). 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (۲۷). 


(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱/ ۱۷۳). 


سای 





ےرسود 


فهذه OLY‏ تضمنت الأوصاف التي أجريت على 
لله سبحانه من كونه ریا للعالمين موجدا لهم ومنعمًا 
بالتعم كلهاء ومالکا للأمر كله يوم الجزاء( حيث لا 
تملك نفس لنفس HES‏ فمن دعا الله في تفریج كربته 
وقضاء حاجته. ثم دعا مخلوقا في ذلك. لیأتی له بخير أو 
ليصرف عنه شرّاء مع تسمية نفسه عبدا له قد أقرٌ له 
بالربوبية» ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد 
بعض ربوبيته» فمن عرّف تفسير هذه الاية وعرّف أن 
تخصيص الملك بذلك الیوم» مع أنه سبحانه مالك كل 
شيء ذلك اليوم وغيره؛ عرّف أن التخصيص لهذه 
المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة 


)\( فتح اسان للقنوجي EY)‏ 


سي 








یش 


من دخلھاء وبسبب الجهل بها دخل الثار من دخلها. 
فأين هذا المعنی والایمان بما صرّح به القرآن من قول 
صاحب البردة؟ فهل یجتمع في قلب عبد التصدیق 
بهذه الابیات والتصدیق بقوله : EP‏ لا تلك SB‏ لف 
سما a5 NG‏ ی 4 [الانفطار:۱۹]» 9 5 )88.4 by‏ فاطمة 
بنت محمد لا أغني عنك من الله شیثا» لا والله. إلا كما 
یجتمع في قلبه أن موسی صادق. وآن فرعون صادق. 
وآن محمدا صادق على الحق. وآن Ul‏ جهل صادق 
على الحق(۱). 


— جم موچ ینہ 


(۱) تفسیر الفاتحة» محمد بن عبدالوهاب ( 5). 


_»( 







رر 
ا ان ۰ ++ رخ رے ساس fat‏ ير 5 
& معنی قوله تعالى : وراد من وود نت 34 
بجا 24 oS‏ ۳ گوس مر ۱ 
۳ 


ااك معد 4 معناه: لا نعل الا ناك وق علی 
عامله لافادة الحصرء و ند أي: نتذلل لك آکمل 


23 ولهذا تجد المومنین یضعون آشرف ما في آجسامهم 






في موطی الأقدام ذلا لله Ege‏ فیسجد على التراب 
وتمتلئ جبهته من التراب؛ كل هذا ذلا لله. و(العبد): 
هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ف (العبادة) 
تستلزم أن يقوم الإنسان بکل ما أمر به» وأن يترك كل ما 


نهي عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة 


سي 





الله فمعنی قوله: ید د4 آی: نخصك دون 
غيرك باقصی غاية التذلل والخضوع لك محبة وتعظيمًا 


OB ty‏ يعني : إياك نو حد» و معناه: أنك تعاهد ربك 


آنك لا د تشرك به فی عبادته bel‏ لا ملكا مقربًا ولا نی 
مرسلا ولا غیرهما. 

ومعنی قوله: ود نیت #: يعني : وإياك يا رَبنا 
نستعين على عبادتنا St)‏ وطاعتنا في أمورنا كلهاء لا 
أحدًا سواك؛ لد DUS‏ من یکفر بك يُستعين في أموره معبوده 
ہج Re‏ 
(۲) اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب» د. 


سلیمان بن ابر اهیم اللاحم (or)‏ 
(۳) تفسیر الفاتحة» محمد بن ls Se‏ (۵۰). 


ہے ہو 





الذي یا من الاو OU‏ دو WAG‏ فنحن بك ستعین 3 
جمیع آمورنا ۰ مخلصیب لك العبادة '. 


فقو له : إا ند وید نتم € أي : تخصك با 


ريثا وحدك بالعبادة والاستعانة» فلا نعبد غيرك ولا 
نستعین بسواك. وهذا التزام من العبد بعبودية ربه 
Clb‏ من ربه أن يعينه على القيام بذلك OO‏ وق 
المفعول وهو د 4ء وكرر للاهتمام والحصر أي: لا 
نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا كمال الطاعة: 


والدین يرجع كله إلى هدين المعنیین فالأول تبرژ من 


.) ۱۰۶ IN) جامع البیان للطبري‎ )١( 


(۲) تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (۲۷). 


ی 





OR)‏ سس 


الشرك, والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفویض إلى اللہ 
eve‏ وهذا المعنی فی غير آية من القرآنء كما قال تعالی: 
دہ ale JES,‏ وما ريك Ke jah‏ تَمَلونَ * 
[همود:۰]۱۲۳ jee‏ > ا مامت ہاوے aces‏ ]ا ک4 
[الْمْلك:۱(]۲۹ GGL,‏ بقوله: DGG‏ تل € بعد قَوله: 
0د 5< فيه إشارةٌ إلى آنه لا BAI Ba‏ إلا على 
ی a‏ 0 أ 7 سر 1 
من یستَحق العبادة؛ لان غیرہ لیس بيده الام(" . 


—— مزونه - 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱/ 5 ۱۳). 
(۲) آضواء البیان للشنقيطي (۱/ ۵۰). 


سان 





بسجرب 

اختلفت عبارات المفسرین فی تفسیر الصراط. وان 
كان یرجم حاصلها إلى شيء واحد. وهو المتابعة لله 
تعالى ولرسوله ك فقيل: هو القرآنء وقيل: الإسلام. 
وقيل: الحق. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي 
متلازمة۱ فقوله: ۶ امین wih Liat‏ 4 أي: دلنا 
و آرشدنا؛ ووفقنا إلى الصراط المستقیم. وهذا یشمل 
الهداية إلى الصراط وهي: التوفيق للزوم دين الإسلام. 


.)۱۳۷ /۱( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 


سح( 








وترك ما سواه من OLS‏ ویشمل الهداية فى الصراط 
وقت سلوکه علما وعملا(۱) أي: وَفقنا للثبات على ما 
ارتضیته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل» وذلك هو الصّراط المستقیم؛ وانما وصفه الله 
بالاستقامت لانه صوات لا خطأ فيه ؛ فیکون معنی 
قوله: # مین حرط qe‏ أي بين لناء Ory‏ و آرشدنا 
إلى الصراط المستقيم» وآلهمنا ووفقنا وثبتنا tale‏ 
فلمًا تقدم الثناء على المسؤول HIE‏ نامب آن 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (۲۷). 

(۲) جامع البيان» للطبري (۱/ ۲۰۱۷۱ ۱۷). 

)۳( اللياب ف تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» ڈگ 

سليمان بن ابراهیم اللاحم (۲۷۱). 


کس تو 





GEIL Ca‏ فهذا هو الدعاء الصریح الذي 
Li ys‏ العبد من اللہ وهو التضرع إليه والإلحاح عليه 
أن پرزقه هذا المطلب العظیم. الذي لم يُعط أحد في 
الدنیا والاخرة أفضل are‏ فهذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وأنفعها للعبد» ولهذا وجب على الإنسان أن 
يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى 


OSS 


.)۱۳ /۱( تفسیر القرآن العظیمء لابن کثیر‎ )١( 


(0 ۱( تفسیر الفاتحة. محمد بن عبدالوهات‎ CY) 
(YY) تیسیر الکریم الر حمن» للسعدی‎ )۲( 


سر 





بمعنی: التشیت. وبمعنی: طلب مزید من VRIES‏ 
وهذا یتضمن بیان Of‏ العبد لا سبیل له إلى سعادته إلا 
باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبیل له إلى 
الاستقامة على الصراط الا بہدایة ريه له+ كما أنه لا 
سبیل له إلى عبادته إلا Pad gaa‏ 


—— مج( 


.)١ ۰( معالم التنزیل» للبغوي‎ )١( 
C44) ائد» لا بن القیم‎ gall CY) 


رن 





مج 
هذا إبانة عن الصراط المستقيم. أي الصراط هو؟ 
فهو مسر للصراط المستقیم ۱ وفائدة هذا: التوکید 
والایضاح والبیان فهو تفسیرز للصراط المستقيم. 
وبيان أنه صراط المنعَم age‏ فیکون في ابدال 
syle CCK it Lee >‏ 4 من (الصراط المستقیم) معنی 
بدیم وهو OF‏ الهداية نعمةء Fy‏ امعم عليهم بالتعمة 
(۱) جامع البيان» للطيري (۱۷۲/۱). 
(۲) اللباب في تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب» د. 


سلیمان بن إبراهيم اللاحم (۲۸۰). 


سا 





الکاملة قد هدوا إلى لصراط المستقیم( 

وقوله: cab‏ عَلنْ4 آي: Gua‏ علیهم بالهداية 
والتوفیق'"ء یعنی: اھدنا طریق الذین آنعمت علیهم من 
عبادك بهدايتهم؛ کالنبیین والصديقين والشهداء والصالحین 
وحَشنَ آولئك رفيقا“ ف ٠ Sah LM‏ 
المذکورون في سورة النساء في قوله: وم بطع ail‏ وا 


۶-2 من الین وَالصد یفن‎ ile معا نعم الله‎ ASK 
OTT [الساء:‎ 4% EO A 


(۱) التحریر والتنویر» لاہن عاشور (۱/ ۱۹6). 
(۲) معالم التنزيل» للبغوي (۱۰). 

(۳) المختصر في تفسیر القرآن الکریم (۱). 

(6) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۱6۰). 


سس« 





قرأ الجمهور: *#ءَر € بالجر على VCS‏ فتکون 
(غیر) صفة للاسم الموصول (الذین)ء على معنی آنهم 


السلامة من الغضب و الضلال وفيل : هی Ake‏ من 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱/ (NES‏ 


و 





المغضوب علیهم" فیکون المعتی: اهدنا الصراط 
لمستقيی صراط الذين آنعمت علیهم ممن PLE‏ وصفهم 
ونعتهم» غير صراط المخضوب عليهم» وهم الذین 
فسّدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط 
لضالین» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في 
الضلالة لا يهتدون إلى الحق"" يعني: غير صراط 
الذين غضبت علیهم وغیر الضالین عن الهدی" . 


(۱) اللباب في تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب د. 
سلیمان بن إبراهيم اللاحم (۲۸۹). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ (NES‏ 

(۳) معالم التنزيل» للبغوي VY)‏ 


سوه 





wt 


وقری COP‏ بالتصب. والتصب في الراء على 
ضربین: على الحال» والمعنی: صراط الذین آنعمت 
علیهم في حال كوم FF‏ مغضوب علیهم ولا ضالین 
أو على الاستثنای کانك قلت: إلا المخضوب علیھم!''. 

والصواب من القول في تأويله وقراءته عندناء القول 
الاول وهو قراءة عبر توب Egle‏ بخفض الراء 
من عبر > بتأویل آنها صفة ل CG EGS ip‏ ونعت 
لهمء وإذا جعلنا ۶ عبر لمتضوب عله و MIT‏ 4 من 


صفة نت عم 4ء فالمعت : آن الله ginny‏ بما 


CY)‏ المحرر الوجیز لاہن dhe‏ )21( وتفسیر الفاتحة؛ لا بن 


رجب (۱۳۹). 


سوم 








وصفهم به من توفیقه إياهم وهدایته لهم وانعامه علیهم 
بما آنعم الله به عليهم في دينهم بانهم غير مغضوب علیهم 
ولا هم ONS‏ 

وقوله تعالی: gle Sete oP‏ #: هم الیهود. 
وکل من علم بالحق ولم يعمل به» وقوله تعالی : رل 
اسان 4: هم النصارى قبل بعثة النبي HB‏ وکل من 
عمل بغیر الحق جاهلا به" فالمغضوب علیهم: هم 
العلماء الذين لم یعملوا بعلمهم. والضالون: العاملون 
بلا علم» فالاول صفه الیهود. والثاني صفة النصارى. 


(۱) جامع البیانء للطبري (۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۵). 
(۲) تفسیر القرآن الکریم SSW)‏ - البقرة) لابن عثيمين 
(VV /۱(‏ 


سره 





وكثيرٌ من الناس |ذا رأى في التفسیر أن اليهود مخضوب 
علیهم Oly‏ التصاری ضالون ظِنٌ أن ذلك مخصوص 
بهم» وهو یر أن ره فارش عليه أن يدعو بهذا الدعاء. 
ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله 
كيف يُعَلِمه الله ويختار cal‏ ويفرض عليه أن يدعو به 


دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أنه یفعله 
هذا من ظن السوء DL‏ 

فيكون المعنى: اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فهم أهل الهداية 
والاستقامة» ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب 
عليهم» الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به» وهم اليهود. 


(۱) تفسير الفاتحة» محمد بن عبذالوهاب ٤(‏ ۵). 


سر 





ومن كان على شاكلتهم. ولا تجعلنا من الضالین» وهم 
الذين لم یهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطریق» وهم 
التصاری ومن اتبع سنتهم OY‏ وأكدّ الکلام ب(لا) في 
قوله: ical He‏ 4 ؛ يدل علی آن ثم مسلکین فاسدین. 
وهما طريقتا اليهود SO gladly‏ وهذا يتضمن بیان 
طرفي الانحراف عن الصراط المستقیم Ly‏ الانحراف 
إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلالء والانحراف 
إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب”". فهذه الآية 


( ایر الميسر FOND‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۱6۰). 


gall )۳(‏ ائد» رج لقیم )44 


سود 





إما أن يكون We‏ بالحق الذي شرعه الله تعالی متبعًا 


له» أو عالماً به jab‏ متبع له» أو غير عالم به ولا متبع له 
فالاول: هو المنعم علیهم والثاني: مغضوب عليهم. 
والثالث: VSS‏ 

فالِّراط المستقيم هو: العلمُ بالحنٌّ والعمل به 
والّذین عرفوا Goll‏ وعملوا به هؤلاء هم انعم علیهم 
من ان والصّدَيقِينَ والشهداء والصّالحِينَ: 


والطّائفة الثانية: من عرف الحق وعائله ولم 


.)۱۲ ٩( تفسير الفاتحة لا بن رجب‎ )١( 


سس(« 





يعمل به ولم يم بوه بل استکب وهذا سبيل المخضوب 
عليهم» وأخص التاس بهذا هو الیهوذ. 

والطائفة SUL!‏ من Jee‏ الحق وعمل بغیرِ علم 
وهم الصَّالُونء وأخص Sith ght‏ بهذا هم التصاری(). 

وأما آمين فليست من الفاتحت ولكنها تأمین على 
cele‏ ومعناها: «اللهم استجب». فالواجب تعليم الجاهل 
لثلا يظن آنها من کلام الله 56556 

سورج همه + 


)1( تفسير القرآنء عبدالر حمن بن ناصر اليراك. 


(۲) تفسير الفاتحة» محمد بن عبدالوهاب (50)؛ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ ۱۹۷). 


سح( 








معنی فوله تعالی: # ین ور لیب ٭4 وم ۳۹ 
معنی قوله تعالی: BO‏ تسد و منم *..... ٤٤‏ 


معنی قوله تعالی: ۶ هراط tei‏ سب A‏ 


رت 





